
قــــرض الصــــندوق.. القــــاهرة تســــتجيب
للشروط والفقراء يدفعون الثمن

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

يــارات المتبادلــة بين الحكومــة المصريــة وصــندوق النقــد بعــد خمســة أشهــر كاملــة مــن المفاوضــات والز
الــدولي، هــا هــو الصــندوق يعلــن مــوافقته رســميًا علــى إقــراض القــاهرة  مليــار دولار علــى ثلاث
سنوات، وبالرغم من تباين التصريحات بشأن استلام البنك المركز المصري للدفعة الأولى من القرض
والمقررة بـ.مليار دولار أمس الجمعة، أو تأجيلها إلى الأربعاء القادم  من نوفمبر، إلا أن حصول

مصر على القرض بات واقعًا عمليًا.

حالة من التهليل اكتظت بها استوديوهات الفضائيات المصرية والصفحات الأولى للجرائد والمواقع
يــة عقــب إعلان الصــندوق مــوافقته علــى القــرض، غلفتهــا نشــوة الانتصــار بهــذه الخطــوة الــتي الإخبار

عول عليها الكثيرون في انتشال مصر من المأزق الاقتصادي الذي تعاني منه خلال السنوات الأخيرة.

يــد مــن معانــاة مصر وفي المقابــل قلــل البعــض مــن قيمــة هــذا القــرض، ونعتــوه بـــ”انتكاسة” للــوراء تز
يـد مـن الـديون الخارجيـة والـتي تجـاوزت حـاجز . مليـار المسـتقبلية خاصـة فيمـا يتعلـق بتراكـم المز
دولار في مارس الماضي، فضلاً عن الآثار المترتبة على التزام القاهرة بشروط الصندوق والتي جاءت على
حساب الفقراء ومحدودي الدخل، ليبقى السؤال: هل يحقق قرض صندوق النقد الدولي المعجزة
ويقود مصر إلى واقع أفضل، أم أنه لا يعدو مجرد مسكن مؤقت يزيد من معاناة المطحونين من أبناء

هذا الشعب؟

رحلة القرض.. محطات هامة
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مـرت الحكومـة المصريـة خلال رحلتهـا نحـو الحصـول علـى قـرض صـندوق النقـد الـدولي بالعديـد مـن
المحطـات الهامـة والحيويـة، الـتي عكسـت حجـم وقيمـة هـذا القـرض بالنسـبة للنظـام المصري، حيـث
بذلت القاهرة قصارى جهدها لإرضاء الصندوق بأي ثمن استجابة للشروط الموضوعة للموافقة على

القرض.

ــدولي ــد صــندوق النقــد ال كي ــو ، حيــث تأ ــة تعــود إلى مســاء الأربعــاء  مــن يوني ــة الرحل بداي
مساعدته لمصر حال طلبها لتمويل أو الحصول على قرض، وهو ما دفع القاهرة إلى التقدم رسميًا
وبدء عملية التفاوض للحصول على قرض قيمته مليار دولار وذلك في من يوليو من نفس

العام.

وبعـد  ساعـة فقـط، رحـب صـندوق النقـد بـالطلب المصري، ليرسـل أولى بعثـاته للقـاهرة مـن أجـل
التفاوض يوم الخميس  من يوليو، مشترطًا بعض الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الحكومة
يــر ســعر صرف العملــة المحليــة ورفــع الــدعم عــن الوقــود المصريــة للموافقــة علــى القــرض، أبرزهــا تحر
ومشتقــات الطاقــة والكهربــاء، كذلــك تخفيــض رواتــب العــاملين وعــددهم في الجهــاز الإداري للدولــة،

يادة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي من  إلى  مليار دولار. إضافة إلى ز

وعلــى الفــور أعلنــت القــاهرة موافقتهــا علــى الــشروط المعلنــة، ففــي  مــن نــوفمبر قــررت مصر تعــويم
يـر سـعر صرف العملات العربيـة والأجنبيـة داخـل البنـوك، وبعـدها بيـوم واحـد فقـط تقـرر الجنيـه وتحر
رفـع أسـعار الوقـود والطاقـة، إضافـة إلى رفـع الـدعم تـدريجيًا عـن السـلع وبعـض الخـدمات، وهـو مـا
دفع مديرة صندوق النقد للتوصية بالموافقة على القرض المصري وذلك مساء الثلاثاء  من نوفمبر،
يــر الماليــة المصري اســتكمال مصر الـــ مليــارات دولار مــن الاتفاقيــات بعــد ساعــات قليلــة مــن إعلان وز
الثنائيــة وبعــض الــدول الأخــرى، تشمــل اتفــاق مقايضــة عملات مــع الصين بنحــو . مليــار دولار،

للحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

وفي صبيحـــة الجمعـــة مـــن نـــوفمبر اجتمـــع المجلـــس التنفيـــذي للصـــندوق للنظـــر في طلـــب مصر
للحصـول علـى القـرض، ليوافـق عليـه بالإجمـاع، محـددًا يـوم الأربعـاء  مـن نـوفمبر كموعـد محـدد

لوصول الشريحة الأولى من قرض الصندوق لمصر بقيمة . مليار دولار.
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ما الهدف؟

بدايـة وقبـل عـدة أشهـر، أعلـن طـارق عـامر محـافظ البنـك المركـزي، أنـه يسـتهدف الوصـول باحتيـاطي
مصر مـن النقـد الأجنـبي إلى مـا يـتراوح بين  و مليـار دولار قبـل نهايـة ، بـأي ثمـن ومهمـا
كـانت التبعـات، في الـوقت الـذي لا يتعـدى فيـه الاحتيـاطي النقـدي حـاجز الــمليار دولار، مـا يجيـب
علـى التسـاؤل حـول كيفيـة تحقيـق البنـك المركـزي لهـدفه مـن الوصـول بالاحتيـاطي النقـدي إلى هـذا
الرقم المعلن عنه، وقدرته على التعامل مع تبعات هذا المسلسل المتواصل من الاقتراض هنا وهناك.

بحسـب بيـان وزارة الماليـة، فـإن الحكومـة تتوقـع وصـول مـا يقـرب مـن . مليـار دولار إلى خزانـة
الدولة قبل نهاية هذا العام، فبعد الـ. مليار دولار الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد، هناك
ما يقرب من . مليار دولار من المقرر أن تحصل عليهم الحكومة من الصين من خلال اتفاق لمبادلة

العملة بين البلدين، و. مليار دولار من البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية قبل نهاية العام.
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بحسب وزارة المالية، فإن الحكومة تتوقع وصول ما يقرب من . مليار
 دولار إلى خزانة الدولة قبل نهاية

كمــا ســتحصل مصر علــى مليــاري دولار مــن الســندات الدوليــة الــتي طرحتهــا في بورصــة أيرلنــدا طرحًــا
خاصًـا، بالإضافـة إلى . مليـار دولار مـن سـندات سـتطرحها طرحًـا عامًـا في الأسـواق الدوليـة، ومـن

كده مسؤولون لوكالة رويترز. المنتظر الحصول على حصيلتهما قبل نهاية العام الحالي، تبعًا لما أ

 تُسـتحق في ،%. مليـار دولار بعائـد سـنوي قـدره . كمـا أصـدرت الماليـة سـندات بقيمـة
مــن نــوفمبر ، وأخــرى بقيمــة . مليــار دولار بعائــد ســنوي قــدره % تســتحق في  مــن

. نوفمبر

يبـدو أن الحصـول علـى القـروض بـات هـدفًا في حـد ذاتـه للقـائمين علـى أمـور الاقتصـاد المصري، دون
ــة في إدارة الملــف ــار للكــوارث التابعــة لهــذه الخطــوات الــتي تكشــف فشــل الحكومــة المصري أدنى اعتب
الاقتصادي بصورة فاضحة، لذا فقد اختارت لنفسها السير في مضمار الحلول السريعة السهلة التي

تعتمد على مبدأ “التسكين” وليس الحل الجذري.

السيسي ومدير صندوق النقد ورحلة المفاوضات للحصول على القرض

مؤشر جيد ونظرة تفاؤلية



المتفائلون بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة إرضاءً لصندوق النقد الدولي، من تعويم ورفع الدعم
يبًا وتخفيض الأجور والعمال وغيرها، لديهم قناعاتهم الخاصة بأن نتائج هذه الخطوات ستأتي قر

جدًا، حيث ينهض الاقتصاد من كبوته ويعاود الصعود مرة أخرى.

هذه النظرة التفاؤلية نسبيًا عززها بيان وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني أمس الجمعة،
حيـث عـدلت الوكالـة نظرتهـا المسـتقبلية للتصـنيف السـيادي لمصر علـى المـدى الطويـل مـن سـلبية إلى

مستقرة.

،(B) والمدى القصير عند ،(-B) وأبقت الوكالة على التصنيف الائتماني على المدى الطويل عند الدرجة
وكلا الدرجتين تصفان ضمن مرحلة المخاطرة.

يــر صرف العملــة المحليــة، جــاء تلبيــة للوفــاء بــشروط الوكالــة قــالت في بيانهــا إن تحــول مصر نحــو تحر
صــندوق النقــد الــدولي، واصــفة قــرار “التعــويم” بأنــه خطــوة حيويــة نحــو التخفيــف مــن حــدة نقــص
العملة الأجنبية في مصر، وتضييق الفرق بين أسعار الصرف الرسمية وغير الرسمية وتحسن القدرة

التنافسية للصادرات في البلاد.

ومــع ذلــك، لفتــت إلى أن التصــنيف الائتمــاني لمصر لا يــزال يــواجه قيــودًا تتمثــل في ارتفــاع عجــز الموازنــة
وارتفاع الدين العام ومستويات الدخل المنخفضة، وهشاشة النظام المؤسسي الاجتماعية، متوقعة

. بحلول عام % أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر

العديد من الخبراء أشاروا أيضًا إلى أن قرض صندوق النقد الدولي، يعطي فرصة للحكومة لتنفيذ
برنـــامج الإصلاح الاقتصـــادي بـــدون مخـــاطر، وســـد الفجـــوة التمويليـــة، والســـيطرة علـــى معـــدلات

التضخم، والمضاربة على العملات الأجنبية بشكل نسبي.
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وكالة “ستاندرد آند بورز” ترفع التصنيف الائتماني لمصر

هل يحل الأزمة؟

من الواضح أن القرض الذي نجحت مصر في الحصول عليه سيكون له دور محوري في تخفيف حدة
ية بالسوق المحلية، إلا أنه من الصعب جدًا أزمة نقص العملات الأجنبية، من خلال ضخ سيولة دولار
كاديميــة الســادات للعلــوم القضــاء علــى هــذه الأزمــة، وهــو مــا أشــار إليــه رئيــس قســم الاقتصــاد بأ
كد أن المنح والمساعدات والقروض لا يمكنها أن تنهي على ية، الدكتور إيهاب الدسوقي، والذي أ الإدار

أزمة نقص الدولار.

الدسوقي أشار إلى فشل السياسات الاقتصادية للحكومة في تطبيق منظومة الإصلاح، خاصة فيما
يتعلق باستقرار أسعار صرف العملات الأجنبية في مقابل العملية المحلية، ملفتًا إلى أن قرض صندوق
النقد الدولي لا يعدو كونه مسكنًا مؤقتًا لالتقاط الأنفاس، وأن الحل الجذري لهذه الأزمة يكمن في
يـادة نسـبة يـادة الاسـتثمارات المحليـة والأجنبيـة، وز وجـود مصـادر دائمـة للعملـة الأجنبيـة مـن خلال ز
يادة تحويلات المصريين العاملين في الخا، وهو ما تتقاعس الحكومة الصادرات وعودة السياحة وز

عن تنفيذه على حد قوله.

الرهان على أن قرض الصندوق سيتيح شهادة ثقة دولية للاقتصاد المصري،
تسمح بتوافد الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة لشراء أذون وسندات الخزانة

المصرية سبق وأن سقط في الاختبار

كـد أيضًـا أن قـرض الصـندوق هـو حـل وشـاطره الـرأي الخـبير الاقتصـادي الـدكتور محمد سـعيد، الـذي أ
مؤقـــت يســـمح بـــإجراء إصلاحـــات في الهيكـــل الاقتصـــادي، لكـــن لا يمكنـــه القضـــاء علـــى المشكلات

الاقتصادية في الدولة بصورة نهائية وفي مقدمتها نقص العملات الأجنبية.

أمــا المحلــل والخــبير الاقتصــادي ممــدوح الــولي، فعلــق علــى قــرض صــندوق النقــد الــدولي، بــأن مصر
تحتــاج ســنويًا إلى حــوالي  مليــار دولار تغطيــة لوارداتهــا الســلعية، إضافــة إلى  مليــار دولار قيمــة
أقساط وفوائد ديون خارجية كل عام، فضلاً عن العجز في الجهاز المصرفي فيما يتعلق بالنقد الأجنبي
لأكثر من  مليار دولار للعام الحالي، متسائلاً: ماذا تفعل الـ. مليار دولار المتوقعة من الصندوق

إزاء تلك الاحتياجات؟

أما فيما يتعلق بالرهان على أن قرض الصندوق سيتيح شهادة ثقة دولية للاقتصاد المصري، تسمح
بتوافـد الاسـتثمارات الأجنبيـة غـير المبـاشرة لـشراء أذون وسـندات الخزانـة المصريـة، بمـا يسـهم في ضـخ
مليــارات الــدولارت للاحتيــاطي النقــدي الأجنــبي، فهــو رهــان متفــاوت لا يمكــن التعويــل عليــه بصــورة
كاملــة، خاصــة وأنــه قــد ســبق وخسر مــن قبــل، حينمــا تــم خفــض ســعر صرف الجنيــه المصري أمــام
العملات الأجنبية في مارس الماضي، وتم ط سندات دولارية من قبل البنك المركزي حيثإنه لم يحقق

مبيعات سوى بعشرة ملايين دولار فقط، رغم ضمان بنكين حكوميين لهؤلاء الأجانب.



الدولار في مصر خا نطاق السيطرة

الفقراء من يدفعون الثمن

لا شك أن سياسة الاقتراض التي تنتهجها الحكومة المصرية سترفع معدلات الديون الخارجية بصورة
تهدد منظومة الاقتصاد مستقبلاً، من خلال الضغوط التي ستمارس على الدولة لأجل تسديد هذه
يـادات محتملـة في العملات الأجنبيـة، وهـو مـا تجسـد في الـديون وفوائـدها، إضافـة إلى ابتلاعهـا لأي ز

الأرقام الصادرة عن البنك المركزي بشأن معدلات الديون الخارجية ونصيب الفرد منها.

يــر لــه أشــار إلى ارتفــاع الــدين الخــارجي لمصر إلى . مليــار دولار بنهايــة مــارس البنــك المركــزي في تقر
. مليار دولار في مارس . مقارنة بـ ،

ارتفع نصيب المواطن المصري من الدين الخارجي، إلى حوالي  دولارًا أمريكيًا
بنهاية مارس ، مقارنة بحوالي  دولارًا أمريكيًا بنهاية مارس من

العام الماضي

وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي المتوسط وطويل الأجل، أشار البنك المركزي إلى أنها قد بلغت
. مليــار دولار خلال الفــترة مــن يوليــو  وحــتى مــارس  فيمــا بلغــت الأقســاط المســددة
نحو . مليار دولار والفوائد المدفوعة بنحو  مليون دولار، منوهًا إلى ارتفاع نسبة رصيد الدين
الخـــارجي خلال الفـــترة مـــن يوليـــو  وحـــتى مـــارس  لتبلـــغ .% إلى النـــاتج المحلـــي
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الإجمالي.

ومن ثم فقد ارتفع نصيب المواطن المصري من الدين الخارجي، بما في ذلك الرُضع والشباب وكبار
السن، إلى حوالي  دولارًا أمريكيًا بنهاية مارس ، مقارنة بحوالي  دولارًا أمريكيًا بنهاية

مارس من العام الماضي، بزيادة بلغت  دولارًا في نصيب المواطن الواحد.

ية المطروحة ومع إضافة القرض الجديد من صندوق النقد الدولي، إضافة إلى فوائد السندات الدولار
يـادة حصـة الفـرد مـن الـدين الخـارجي عمـا هـي عليـه الآن، في بورصـات العـالم المختلفـة، مـن المتوقـع ز

ليجد المواطن نفسه مثقلاً بأعباء وديون لا يعلم من أين جاءت ولا فيما أنفقت.

وبالمجمل، فإن حصول مصر على القرض الدولي إن كان يمثل انتصارًا للحكومة الحالية، وانفراجة
نحـو عبـور الأزمـة الراهنـة، إلا أنـه يعـد اعترافًـا صريحًـا بالفشـل والسـقوط، فالحكومـات الـتي تعتمـد في

بنيتها على المنح والقروض لا يمكنها مطلقًا أن تبني حضارة أو ترسي قواعد نهضة شاملة.

وفي المقابل يظل فقراء الوطن هم وحدهم من يدفعون ثمن هذا الفشل، فمن المتوقع أن تواصل
الحكومة نهجها نحو دهس الغلابة ومحدودي الدخل بمزيد من الإجراءات التقشفية ورفع الأسعار
مـن أجـل ضمـان الحصـول علـى بـاقي دفعـات القـرض، مـا يعـني أن الأمـل في خـروج الفقـراء مـن هـذا
يبًــا أمــرًا غايــة في الصــعوبة، ويبقــى الســؤال: إذا كــانت الدولــة فشلــت في تحقيــق أي نهضــة المــأزق قر
يـد عـن  مليـار دولار كمنـح ومعونـات مـن دول الخليـج وغيرهـا؟ ملموسـة لأبنائهـا مـن خلال مـا يز
فهل تستطيع أن تقفز نحو النمو والتحسن المفاجئ من خلال . مليار دولار أو حتى قيمة القرض

كاملة ما لم ترفق بسياسات واستراتيجيات اقتصادية متطورة غير المعمول بها حاليًا؟
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